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بعــد مــرور مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان 
ــئلة  ــى أس ــي، تبق ــع العرب ــات الربي ــى انتفاض عل
معنــى  حــول  خصوصــاً  إجابــة  دون  جوهريــة 
بعــد  الأوســط  الشــرق  يحــل  فلــم  المواطنــة. 
معضلــة منــح يمنــح حقــوق متســاوية لأشــخاص 
ــة  ــر أزم ــددة. تعتب ــة أو متع ــات مختلف ذوي هوي
المنطقــة جــزءاً مــن ظاهــرة عالميــة، فهــي 
تتــوازى مــع صــراع أوروبــا والولايــات المتحــدة 
الحالــي بســبب عــودة ظهــور مجموعــات ســيادة 
المجموعــات  مــن  وغيرهــا  الأبيــض  العــرق 
ضــد  عنيفــة  فعــل  ردود  ووجــود  الأصانيــة،1 
الأجانــب والمهاجريــن، رغــم تاريــخ أوروبــا الطويــل 

فــي الأمميــة واســتيعاب الآخــر.

إلا أن للأزمــة فــي الشــرق الأوســط خصائصهــا 
القمــع  ــزة. فلقــد استشــرى  المميِّ الإقليميــة 
التــي  الاســتبدادية  الانتكاســة  خــال  العنيــف 
تلــت انتفاضــات الربيــع العربــي. وتندلــع اليــوم 
صراعــات عديــدة بامتــداد خطــوط الصــدع القائمــة 
ــة  ــن والطائف ــك الدي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى الهوي عل
والعــرق. فيمــا لا يتشــارك سماســرة القــوى فــي 
ــات  ــق بسياس ــم العمي ــوى التزامه ــة س المنطق
وأســهمت  لانقســام.  المثيــرة  الهويــة 
العديــد مــن الشــخصيات الدينيــة والسياســيين 
ــر الرســميين  والمســؤولين الأمنييــن والرعــاة غي
فــي الوصــول إلــى الوضــع الراهــن الــذي يحبــط 
بــدلًا  العالميــة.  الحقــوق  حــول  مناقشــة  أي 
مــن ذلــك، تشــجع النخبــة - وهــي المســتفيد 
ــادة  ــة ع ــن والمدفوع ــع الراه ــن الوض ــر م الأكب
ــر  ــى النظ ــاس عل ــد - الن ــرق تس ــتراتيجية ف باس

1 اختيار المترجمة لترجمة nativist groups بدلًا من الترجمة الشائعة “مجموعات أهانية”

ســلع  باعتبارهــا  والامتيــازات  الحقــوق  إلــى 
طائفيــة محــدودة، تــوزع - وفــق أســس صفريــة- 
ــاء فقــط علــى عضويتهــم فــي  ــى الأفــراد بن عل

مجتمعــات قائمــة علــى الهويــة.

الدعــوات  المنطقــة  فــي  المســتبدون  أخمــد 
ــق زرع الخــوف  ــة عــن طري لحقــوق إنســان عالمي
الحقــوق  تقديــم  فــي  توســع  أي  أن  مــن 
آخريــن.  مــن  الحقــوق  هــذه  ســحب  ســيعني 
ويفضــل حــكام الوضــع الراهــن مناقشــة حقــوق 
حقــوق  مثــل   - بعينهــا  طائفــة  أو  مجموعــة 
العلمانييــن، أو أفــراد مجتمــع الميــم، أو النســاء، 
الجماعــات  أو  الاجئيــن،  أو  الفلســطينيين،  أو 
الدينيــة ومــا إلــى ذلــك - بــدلًا مــن المطالبــة 
بحقــوق عالميــة غيــر قابلــة للتجزئــة، ذلــك أن 
ــاً-  ــن ذاتي ــات -المعنيي ــادة المجموع ــترضاء ق اس
مــن خــال تقديــم تنــازلات بســيطة هــو أمــر أيســر 
الحــكام عــن معالجــة غيــاب شــرعيتهم  علــى 
ــى  ــن يفتقــرون إل الناجــم عــن حكمهــم لمواطني

الكاملــة. الحقــوق 

الخبــر الســار هنــا هــو أن قــوى اللحظــة الراهنــة 
ــم تنجــح فــي مســعاها بشــكل  فــي المنطقــة ل
كلــي. إذ يجــري نقــاش حيــوي وأصيــل الآن حــول 
ــة،  ــة للمواطن ــادة القيم ــوق وإع ــتعادة الحق اس
فعليــة  بمواطنــة  المطالبــة  الممكــن  فمــن 
الفرديــة؛  الثقافــة  أو  بالهويــة  التضحيــة  دون 
والمطالبــة بحقــوق مدنيــة عالميــة دون التخلــي 

ــذا! ــان؛ وهك ــن الإيم ع

النضال من أجل حقوق عالمية
الجدل حول المواطنة في جميع أنحاء العالم 

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
      ثاناسيس كامبانيس - مؤلف، وصحافي، وزميل أبحاث في »مؤسسة القرن«
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ــرة  ــن ظاه ــزء م ــط ج ــرق الأوس ــة الش ــر أزم تعتب
عالميــة. فعلــى الرغــم مــن تاريخهــا الطويــل مــن 
الأمميــة واســتيعاب الآخــر، فقــد عانــت أوروبــا 
ــات  ــور جماع ــودة ظه ــن ع ــدة م ــات المتح والولاي
ســيادة العــرق الأبيــض وغيرهــا مــن الجماعــات 
ــب  ــة، ومــن ردود فعــل عنيفــة ضــد الأجان الأصاني
والمهاجريــن. تخلــق هــذه الأزمــة فرصــة لإعــادة 
ــم  ــي مفاهي ــرى ف ــرة أخ ــاة م ــث الحي ــر وب التفكي
ــك  ــي ذل ــا ف ــلمات، بم ــن المس ــرت م ــا اعتُب طالم
المطالبــة  فــي  والحــق  والانتمــاء  المواطنــة 
بالحقــوق. ففــي مواجهــة أنظمــة حاكمــة تتســم 
صراحــة بالعنصريــة والذكوريــة والتمييــز، وكذلــك 
ــاس علــى  ــن، يؤكــد الن بالعنــف والقمــع المتكرري
حقوقهــم فــي نــوع مختلــف مــن المواطنــة. لقــد 
أســس المدافعــون عــن الحقــوق لقضيتهــم فــي 
ــا  ــدة، مــن الأكاديمي ــد مــن المســاحات الجدي العدي
ــطية،  ــى الناش ــة إل ــن السياس ــة، وم ــى الصحاف إل
ــون  ــم يقدم ــة. فه ــى النخبوي ــة إل ــن القاعدي وم
حججــاً دامغــة، ثوريــة فــي ســياقاتها: مفادهــا 
ــوض  ــن يق ــد أي مواط ــز ض ــتبعاد أو التميي أن اس
حقــوق جميــع المواطنيــن؛ ويطرحــون أنــه يمكــن 
تأســيس المواطنــة مــن خــال الممارســة، وليــس 
فقــط عــن طريــق القانــون؛ ويجادلــون أن أي حكــم 
قائــم علــى أســس الهويــة العرقيــة أو الطائفيــة 
هــو حكــم ســيخيب حتمــاً آمــال مواطنيــه؛ وأن 
المطالبــات بالحقــوق التــي تســعى فقــط لحقــوق 
لا  الامتيــازات  أصحــاب  مــن  المجموعــات  بعــض 
يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مطالبــات بالحقوق 

ــاس. ــن الأس م

تعرضــت مفاهيــم الحقــوق والإدمــاج والتعدديــة 
ذاتهــا لهجــوم مســتمر فــي الشــرق الأوســط 
ــوم  ــذا الهج ــد ه ــدة. يع ــال عدي ــدار أجي ــى م عل

ــاً بقــدر مــا هــو سياســي. لقــد اتبعــت  أيديولوجي
معانــاة الشــرق الأوســط مــع القــوى الإقصائيــة 
مســارًا تاريخيًــا محــددًا، مرتبطًــا بمســار المنطقــة 
ــوى  ــذه الق ــتقال. ه ــى الاس ــتعمار إل ــن الاس م
يخــص  أمــرا  ليســت  الإقصائيــة  الاســتبعادية 
المفاهيــم  فتــآكل  وحــده.  الأوســط  الشــرق 
المفتاحيــة الازمــة لرؤيــة ليبراليــة للمجتمــع 
العالميــة،  فالحقــوق  عالميــة.  أزمــة  هــي 
ــع(،  ــامح المتمي ــن التس ــدلًا م ــوع )ب ــرام التن واحت
ــن  ــياق م ــي س ــة ف ــارات الفردي ــات والخي والحري
مشــاريع  ليســت  هــذه   - الاجتماعيــة  الحمايــة 
ضروريــة  عليــا  مُثُــل  ولكنهــا  بحتــة،  ليبراليــة 
للغايــة تتعــرض اليــوم للهجــوم داخــل العديــد 

ــاط. ــن الأوس م

المواطنة ومصاعبها

فــي  الموجــودة  والمقابــات  الأبحــاث  تحــاول 
أجــل  مــن  النضــال  ومصاعبهــا:  »المواطنــة 
الشــرق  فــي  والإدمــاج  والتعدديــة  الحقــوق 
أوســع.  لنقــاش  بدايــة  تكــون  أن  الأوســط« 
تــم  التــي  الحالــة  المفاهيــم ودراســات  تقــدم 
تناولهــا فــي هــذا المشــروع نظــرة متعمقــة 
والمحلليــن وصانعــي  والمراقبيــن  للمواطنيــن 
لديــه  شــخص  وأي   - والناشــطين  السياســات 
مصلحــة فــي ســؤال مــا هــي أفضــل الطــرق 
الحقــوق  تحمــي  تعدديــة  مجتمعــات  لإدارة 
الفرديــة.  للهويــة  المجــال  وتفســح  العالميــة 
ــات  ــال مناقش ــن خ ــاؤلات م ــذه التس ــكلت ه تش
حيويــة بيــن مجموعــة تضمنــت محللــي سياســات 
وباحثيــن  وصحفييــن  وناشــطين  وأكاديمييــن 
وكتــاب مــن مختلــف المجــالات والتخصصــات. أيــد 
البعــض تجــارب مرنــة تتبنــى منظــوراً قاعديــاً 
)مــن أســفل إلــى أعلــى(، بينمــا استكشــف آخرون 
ــق  ــات أو مناط ــه مجتمع ــي تواج ــكات الت المش
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ــن  ــوا مهتمي ــع كان ــا. إلا أن الجمي ــة بعينه فرعي
والتمثيــل.  للحقــوق  أوســع  مســاحة  بخلــق 
وجميعهــم اعتبــروا أنفســهم داعميــن للحقــوق 
ــك  ــن تل ــاً م ــم وانطاق ــون، لكنه ــيادة القان ولس
المبــادئ الأساســية اتبعــوا دروبــاً مختلفــة حــول 
كيفيــة تعزيــز الحقــوق المتشــاركة علــى نطــاق 
ــوم  ــل، ومفه ــم أفض ــز حك ــة تعزي ــع وكيفي أوس
الفــرد  للمواطــن  إرضــاءً  أكثــر  المواطنــة  عــن 

ــه. ــت ذات ــي الوق ــع ف ــم الأوس ــام الحك ولنظ

ــر  ــط يختب ــرق الأوس ــح الآن أن الش ــن الواض ــات م ب
فشــاً مرحليــاً عميقــاً فــي الحكــم. فمعظــم دول 
ــة  ــل دول المنطق ــا تمي ــة، بينم ــة ضعيف المنطق
إلــى اســتخدام قوتهــا بشــكل  غيــر الضعيفــة 
ــزة  ــة عاج ــة القائم ــل الأنظم ــا تظ ــرطاني. فيم س
عــن تقديــم الخدمــات الأساســية، فــي الوقــت 
الــذي أصبحــت فيــه أســس شــرعيتها ممزقــة. 
ــدة  ــة فائ ــة الحالي ــت الأزم ــد قدم ــك، فق ــع ذل وم
ــة  ــة المزيف ــاوز الثنائي ــي تج ــة: وه ــدة محتمل واح
خيــارات  إلــى  تنظــر  والتــي  للحركــة  المقيــدة 
الشــرق الأوســط باعتبارهــا بيــن العلمانيــة والدين.

والســؤال إذن هــو كيــف يمكــن للمواطنيــن فــي 
حكمــاً  لأنفســهم  يأمنــوا  أن  الأوســط  الشــرق 
أفضــل ومزيــداً مــن الحقــوق؟  تســتدعي، الفتــرة 
التــي أعقبــت الثــورات الشــعبية فــي 2011-2010 
- والتــي تضمنــت صعود الســلطوية غيــر الليبرالية 

2 صوتت مصر وإيران والعراق ولبنان وسوريا وتركيا لصالح الإعان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. انظر “8. اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة ، نيويورك ، 18 ديسمبر 1979 ، “الأمم المتحدة ، 18 ديسمبر 1979 )مع تحديثات لاحقة( ،
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

 “الإعان العالمي لحقوق الإنسان”، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمفوض السامي ، 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة الأصولي ــات الهوي وسياس
العالــم العربــي- أكثــر مــن أي وقــت مضــى منــذ 
إنهــاء الاســتعمار الأوروبــي، تســتدعي الانتبــاه 
إلــى مســألة الحقــوق - وعلــى وجــه التحديــد، 
منــح  للمجتمعــات  يمكــن  العالميــة.  الحقــوق 
حقــوق للمواطنيــن بنــاء علــى خصائــص غيــر الدين 
)وغيرهــا مــن الهويــات الأصوليــة أو الطائفيــة(. 
ــاً،  وتقبــل العديــد مــن دول الشــرق الأوســط، نظري
فكــرة العالميــة. فقــد وقعــت هــذه الــدول علــى 
معاهــدات دوليــة مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان ، واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعية 
والمعاقبــة عليهــا ، واتفاقيــة القضــاء علــى جميع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.2 أمــا فــي الممارســة 
العمليــة، فمثــل غيرهــا مــن البلــدان فــي جميــع 
ــات المتحــدة  ــم - بمــا فــي ذلــك الولاي أنحــاء العال
علــى وجــه الخصــوص - رفضــوا الانضمــام إلــى 
جوانــب مــن العالميــة أو القانــون الدولــي وجــدوا 
أنهــا غيــر مائمــة، ورفضــوا تطبيــق القواعــد 
مــع  تتعــارض  التــي  عالميــاً  عليهــا  المتفــق 
الممارســات المحليــة. ومــع ذلــك ، فإن هــذا الواقع 
الفوضــوي لا يمنــع إجــراء نقــاش مفتــوح وحيــوي 
عــن الحاجــة إلــى الحقــوق العالميــة، والفشــل 
فــي الوصــول إلــى ذلــك، وحــول الحاجــة للحصــول 
ــم  ــد الحك ــم فوائ ــاً لتقاس ــر دمج ــرق أكث ــى ط عل
ــة.  ــة المختلف ــات الهوياتي ــن المجموع ــادل بي الع
هــذا الجــدل السياســي داخــل الشــرق الأوســط 
هــو جــدل انتظرنــاه طويــاً ليناقــش الأفــكار التــي 
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تســمح للمجموعــات المحرومــة/ المســتضعفة 
تاريخيــاً بالمطالبــة بالحقــوق السياســية والمدنيــة 
المشــتركة بشــكل لا يســتند علــى أســس طائفيــة 
أو قبليــة أو بطريقــة تدفعهــم إلــى التخلــي عــن 

هويتهــم أو طمســها.3

عندمــا تأسســت الأمــم المتحــدة فــي عــام 1948، 
ســرعان مــا تشــكل إجمــاع عالمــي حــول الحقــوق 
العالميــة والقانــون الدولــي: ووجــوب تطبيقهــم 
فــي كل مــكان، علــى الأقــل كمُثُــل عليــا، إن 
ــع  ــى واق ــم إل ــن ترجمته ــن الممك ــن م ــم يك ل
معــاش علــى الفــور. اعتــرض البعــض لاحقــاً على 
ــان  ــوق الإنس ــوم حق ــة لمفه ــة الأوروبي المركزي
فــي أوروبــا والــذي كان بمثابــة أداة للهيمنــة 
ــة.4 ورغــم أن لهــذا النقــد وجاهتــه، لكنــه  الغربي
أيضــاً تــم اســتغاله، حيــث اعتبــره البعــض دعــوة 
الثقافيــة  النســبية  الأصولييــن ومؤيــدي  إلــى 
لأن يــردوا الهجــوم. وقــد اســتُخدِم هــذا الهجــوم 
ــة،  ــرف، والطائفي ــر التط ــي تبري ــاً ف ــاد لاحق المض
وغيرهــا مــن الأســاليب التــي عــززت التشــرذم 
وسياســات الهويــة دائمــا علــى حســاب الحقــوق 
ــهامات  ــدى إس ــل إح ــاج. تتمث ــة والإدم والتعددي
إظهــار ســراب  فــي  »المواطنــة ومصاعبهــا« 
العالميــة.  الحقــوق  وراء  الســعي  رفــض 
فالنضــال مــن أجــل الحقــوق لا يحتــاج ولا ينبغــي 
بــأي قــوة مهيمنــة واحــدة. وهنــا  يرتبــط  أن 
يكمــن جمــال العالميــة والحقــوق: هنــاك مســاعٍ 

3 Michael Gasper, “Sectarianism, Minorities, and the Secular State in the Middle East,” 
International Journal of Middle East Studies 48, no. 4 (2016): 767–78.
4 Samuel Moyn, Human Rights and the Uses of History (London: Verso Books, 2014).
5 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 
(London: Verso Books, 2006).

ــح  ــاء، تتي ــوق والانتم ــة الحق ــد مظل ــة لم مختلف
فــي الوقــت نفســه المســاحة لهويــات مختلفــة 

ــابك.5  ــديدة التش ــدة وش ومعق

ــكل  ــدي بش ــعى للتص ــاد يس ــراح ج ــأي اقت ــدر ب يج
الشــرق  فــي  الجيلــي  الحكــم  لفشــل  حاســم 
الأوســط بــأن يأخــذ فــي الاعتبــار الهويــات الغنيــة 
والمعقــدة الموجــودة علــى الســاحة، والتهديدات 
ــات.  ــذه الهوي ــض ه ــد بع ــة ض ــة الموجه المخيف
ــتقرار  ــي والاس ــاح الحقيق ــدأ الإص ــب أن يب يج
ــاواة  ــاق المس ــط باعتن ــرق الأوس ــي الش ف

والحقــوق العالميــة المشــتركة.
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أظهــرت بيــروت مدينتــي، وهــي حملــة انتخابيــة 
بيــروت  فــي  البلديــة  الانتخابــات  خاضــت غمــار 
ــة  ــم النخب ــدي حك ــة تح ــام 2016، إمكاني ــي ع ف
هــذا  مؤلفــة  تحــاول  لبنــان.  فــي  الطائفيــة 
الحملــة  فــي  ناشــطًة  كانــت  والتــي  الفصــل، 
منــذ مراحلهــا الأولــى، وســاهمت فــي تطويرهــا 
لاحقــاً لتصبــح منظمــة سياســية، إظهــار إمكانيــة 
ــى  ــة عل ــوم المدين ــى مفه ــة عل ــج القائم البرام
كأســاس  التغييــر-  سياســات  فــي  الإســهام 
لتطويــر بديــل سياســي فــي لبنــان علــى المــدى 
ــة  ــى النقاشــات الحالي ــد. يعتمــد الفصــل عل البعي
ــر  ــي التغيي ــي« ف ــو مدين ــا ه ــة »م ــول أهمي ح
السياســي. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المحلليــن 
تجاهلــوا »بيــروت مدينتــي« باعتبارهــا »عمــاً 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  اســتعراضياً« عل
ــاة  ــوم الحي ــى هم ــا عل ــى تركيزه ــوا عل أو اعترض
اليوميــة، فلقــد فتــح النجــاح النســبي للحركــة 
التغييــر  حــول  للتفكيــر  مهمــة  مســارات 
السياســي. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 
تقيــد  حيــث  اللبنانــي،  الســياق  مثــل  ســياقات 
إمكانيــات  مــن  الراســخة  الطائفيــة  السياســة 
وتوجــه  وتحــدد  الواســع  الاجتماعــي  التنظيــم 

مســارات الوصــول إلــى الرفاهــة العامــة.

1 On the Indignados, see Sophie Gonick, “Indignation and Inclusion: Activism, Difference, and Emergent Urban Politics in Postcrash 
Madrid,” Environment and Planning D: Society and Space 34, no. 2 (2016): 209–26. On Warsaw’s Municipal Campaigns, see Anna 
Domaradzka, “Changing the Rules of the Game: Impact of the Urban Movement on Public Administration Practices,” in Civil 
Society and Innovative Public Administration, ed. Matthias Freise, Friedrich Paulsen, and Andrea Walter (Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), 188–217. On Istanbul’s Gezi Park, see Sinan Erensü and Ozan Karaman, “The Work of a Few 
Trees: Gezi, Politics and Space,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 1 (2017): 19–36. On Tahrir, 
see Mustafa Dikeç and Erik Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City,” International Journal of Urban and Regional 
Research 41, no. 1 (2017): 1–18. On Occupy, see Margit Mayer, “The ‘Right to the City’ in Urban Social Movements,” in 
Cities for People, Not for Profit, ed. Neil Brenner, Peter Marcuse, and Margit Mayer (New York: Routledge, 2012): 75–97

يبقــى هنــاك الكثيــر مــن الجــدل بشــأن الإمكانيــة 
الحــركات  عليــه  القــادرة  للتغييــر  الحقيقيــة 
»المحليــة« التــي ازداد عددهــا حــول العالــم خــال 
العقــد الماضــي. إذ قامــت حركــة إنديجنــادوز« في 
إســبانيا، وحمــات بلديــة وارســو، واحتجاجــات متنزه 
جيــزي )تقســيم( فــي إســطنبول، وتنظيــم ميــدان 
ــركات  ــن الح ــد م ــوا، والعدي ــة احتل ــر، وحرك التحري
هــو  مــا   « مــع  قويــة  روابــط  ببنــاء  الأخــرى، 
مدينــي«1. وأضحــت ســاحات المــدن هــي المواقــع 
دعــوات  أثــارت  بينمــا  لاحتجــاج،  الاســتراتيجية 
الحشــد القائمــة علــى »الحق فــي المدينــة »خيال 
الأكاديمييــن ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة والصحفييــن علــى حــد ســواء. 
تتبايــن هــذه الحــركات فــي نطــاق أهدافهــا - 
فلبعضهــا مطالــب ثوريــة خاصــة بالتحــول الوطني 
الراديكالــي، وللبعــض الآخــر مطالــب متواضعــة 
بحيــاة يوميــة كريمــة. ولكــن مــا يتشــاركون فيــه 
العامــة  بالمــدن والمياديــن  ارتبــاط قــوي  هــو 
ــواص  ــذه الخ ــة. ه ــر المديني ــن العناص ــا م وغيره
المشــتركة تربــط بينهــم معــا فــي خيــال متعولــم 

ــة. ــادة لليبرالي ــة مض ذي نزع

 بيــــروت مدينتــــي
وآفاق المواطنة الحضرية: 

 المدينة كمنصة للفعل السياسي الفعال
د. منى فواز - استاذة التخطيط المدني في الجامعة الأميركية في بيروت
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المســاحات  فــي  المتأصلــة  الخصائــص  تفســر 
الحضريــة - بالنســبة للبعــض- هــذا التوجــه: إذ 
تعتبــر المــدن مواقــع طبيعيــة لاختــراع والابتــكار 
ــات  ــرات والتفاع ــى التأثي ــة عل ــا منفتح ــك أنه ذل
مثــل  تنشــأ  أن  الطبيعــي  مــن  لــذا  الخارجيــة، 
ــض  ــبة للبع ــدن2. بالنس ــل الم ــركات داخ ــذه الح ه
يمكــن  التــي  الأســس  المدينــة  تقــدم  الآخــر، 
الاعتمــاد عليهــا فــي ممارســة المطالــب الخاصــة 
بالمواطنــة ليــس فقــط من خــال اســتعادة امتاك 
المســاحات العامــة ولكــن أيضًــا عــن طريــق احتــال 
الأراضــي للحصــول علــى مــكان للعيــش فيــه، 
ــري3. لا  ــاج الجوه ــب الإدم ــل مطال ــي تفعي وبالتال
تقــدم هــذه التفســيرات، علــى الرغم مــن فائدتها، 
ــي  ــر السياس ــات التغيي ــول إمكاني ــة ح ــة كافي أدل
ــة4.  ــة الحضري ــركات الاجتماعي ــا الح ــي تحققه الت
فالعديــد مــن الأســئلة يبقــى دون إجابــة، بمــا فــي 
ذلــك كيــف تختلــف الحــركات المدينيــة/ الحضريــة 
عمــا ســبقها مــن حــراكات اجتماعيــة؟ هنــاك حاجة 
إلــى البحــث لمعرفــة مــا هــي الأصــوات الجديــدة 
الناشــئة؟ وكيــف تصيــغ هــذه الأصــوات المطالــب 
ــة  ــألة الطبقي ــى المس ــا عل ــتندت تاريخي ــي اس الت
بنــاء علــى أســس الجنــس، والنــوع، والعــرق. هنــاك 
أشــكال جديــدة للفعــل علينــا تحديدهــا.  مــا هــي 
أو  المشــاعات،  البديلــة« مثــل  »النمــاذج  آفــاق 

2 Ash Amin and Nigel Thrift, Cities: Reimagining the Urban (Cambridge, UK: Polity Press, 2002); and Jenny Robinson, “Inventions and 
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المســاحات المشــتركة التــي تحــاول تجــاوز الدولــة 
مــدى  ومــا  جذريــة؟  تحــولات  واقتــراح  ككيــان 
ــياق  ــل الس ــياقات مث ــي س ــق ف ــا للتطبي قابليته
الــولاء  الكثيــرون فيــه  الــذي يعــرّف  اللبنانــي، 
ــي  ــة الت ــبكات الطائفي ــى الش ــاء عل ــي بن السياس

ــة؟ ــات العام ــع الخدم ــد توزي تعي

هــو  أيضــاً  العنايــة  مــن  مزيــد  يســتحق  ومــا 
ــرة  ــة والمثي ــرات المحتمل ــن التغيي ــدد م ــود ع وج
ــك  ــي وكذل ــم المحل ــاذج الحك ــي نم ــام ف لاهتم
المحليــة  المجالــس  جــدد فــي  دخــول فاعليــن 
يجــدر  أنــه  ذلــك  مــن  والأهــم  والإقليميــة. 
بالأكاديمييــن والنشــطاء أن يفكــروا فــي تأثيرهــم 
 - التغييــر  مشــروع   - السياســي  المجــال  علــى 
مناهضــة  مثــل  قضايــا  علــى  يركــزون  عندمــا 
ــل  ــة. ه ــن العام ــة الأماك ــري وحماي ــاء القس الإخ
يمثــل هــذا شــكاً جديــداً مــن أشــكال السياســة؟  
أم أنــه أمــر يختــزل العمــل السياســي إلــى مجــرد 
مطالــب لعناصــر العيــش اليومــي، مثــل الحــق 

فــي الســكن والغــذاء؟

لــم يكتــب هــذا الفصــل للإجابــة علــى جميــع هــذه 
ــرة  ــاركتي المباش ــن مش ــع م ــه ناب ــئلة. لكن الأس
كواحــد مــن الفاعليــن الرئيســيين لبيــروت مدينتــي 


